
الفنـــان  تجربـــة  تتســـم   - الجزائــر   
صامـــت  عـــدلان  المغتـــرب  الجزائـــريّ 
بالفرادة، خاصة وأنها تحاول أن تشـــقّ 
مـــن مدينة مرســـيليا الفرنســـية، طريقا 

ثابتا نحو النجاح.
ويقول التشـــكيليُّ في تصريح له، إنّ 
انخراطه في الرســـم بدأ منذ سن مبكرة، 
مضيفا أن مداعبة الأطفال للأقلام الملوّنة 
ترجمة لكون البشر يولَدون فنانين، وفقا 
لما تذهب إليه بعض الدراسات النفسية.

ويضيـــف أنّـــه انجـــذب إلـــى عوالم 
الرســـم بفضل الرســـوم المتحرّكة، وأنه 
كثيرا ما أعاد إنتاج رســـومات مشاهير 
الفنانـــين، ثم التحـــق بالمدرســـة العليا 

للفنـــون الجميلة في الجزائـــر، وتخرّج 
فيها عام 2014، بشهادة في فن الرسم.

ويُشـــيرُ صامـــت الـــذي يعيـــش في 
فرنسا منذ خمس سنوات، وفي مرسيليا 
تحديدا منذ ثلاث سنوات، إلى أنّ الغربة 

أثّـــرت كثيرا علـــى أعمالـــه الفنيّة؛ فهو 
يشـــعرُ بتغيير في لوحاتـــه بفعل تأثير 
المناخ والأشـــخاص الذين يلتقي بهم في 

الخارج.
ومع أنّ الانطباع الســــائد لدى كثيرين 
بــــأنّ الغربة تولّدُ الإحســــاس بالحنين، إلا 
أنّ صامــــت يؤكد أنه يشــــعر فيها بالهدوء 
والســــكينة، وهو لا يعرف ما إذا كان هذا 
م في السن، أم أنّ هذا  الشعور سببُه التقدُّ
الإحساس هو بسبب تأثير حياته اليومية 
فــــي فرنســــا. وعلــــى الرغم من الشــــعور 
بالرضــــا، إلا أنّ الفنان يشــــعر أحيانا بأنّ 
الجزائر هي مصدر إلهامه الذي لا ينضب، 
وهو الأمر الذي يجعله يفتقدها في غربته.
ويبدو عدلان صامت من أكثر الفنانين 
را بالفنــــان الجزائري محمد  الشــــباب تأثُّ
إيســــياخم. كما أنه تأثّر ببابلو بيكاســــو 
وجــــان  جــــوخ  وفــــان  ماتيــــس  وهنــــري 
دوبوفيــــت وإدوارد مونــــش. أمّا المدارس 
الفنيّــــة التــــي يشــــعر بقربه منهــــا، فهي 
التعبيريّــــة، والفــــن الخام الــــذي ظهر في 
منتصــــف الأربعينات من القــــرن الماضي 

على يدي الفنان الفرنسي جان دوبوفيه.
وبشــــأن التقنية التي يســــتعملُها في 
أعماله، فــــإنّ الأمر يتوقّف على الوســــيط 
الــــذي يعمــــل عليــــه؛ وعلى ســــبيل المثال، 
يُفضّــــل اســــتخدام ألوان الباســــتيل على 
الورق، أكثر من ميله إلى اســــتخدام أقلام 
الرصــــاص الملونــــة، أمّــــا علــــى القماش، 
فهــــو يُفضّل العمــــل بالتقنيــــة المختلطة، 
والطلاء،  الأكريليك  أســــلوب  واســــتخدام 
بســــبب تجفيفه الســــريع، ولأنّه يسمح له 
بالرسم بسرعة، والحصول على رسومات 
مثيــــرة للاهتمــــام، بالإضافة إلــــى الورق 

الشفاف.

 عمــان - يشـــتمل معـــرض الخريـــف 
بعمّان،  المقـــام فـــي جاليـــري ”قـــدرات“ 
علـــى ســـتة وعشـــرين عملا تمثـــل أربع 
تجـــارب فنية تنتمي إلى مدارس وأجيال

مختلفة.
إذ يقـــدم الفنان الفلســـطيني الرائد 
جـــواد إبراهيم لوحـــات تنتمي إلى الفن 
التجريـــدي نفّذها بتقنية الألوان الزيتية 
والمائيـــة والأكريليـــك، وتتســـم أعمالـــه 
باتخاذها شـــكل الجداريات المســـتوحاة 
مـــن وجوه النـــاس في الطرقـــات أو من 
مشـــاهد مختلفـــة في الحيـــاة، مبرزة ما 
تنطـــوي عليه تلـــك الوجوه مـــن ملامح 
تعبّر عما يعانيه الإنســـان الفلســـطيني 

تحت الاحتلال.
أما التشـــكيلي محمد أبوسل، فيقدم 
القضيـــة الفلســـطينية مـــن وجهة نظر 
مختلفة، إذ يرسم أعمالا متنوعة الأحجام 
عناصـــر  مـــن  ويســـتوحي  والأشـــكال، 
الطبيعة ما يشـــير إلى انتصاره للجمال 
الفلســـطيني الذي لن ينجح الاحتلال في 
طمـــس معالمه، محتفيا برموز لها دلالتها 
في الذاكرة الإنسانية، مثل نبتة الصبار، 
التـــي تحمـــل أقســـى الأشـــواك وأجمل 

الأزهار في آن.
وقد نفّذ الفنان الرســـومات المشاركة 
في المعرض بينما كان قطاع غزة يتعرض 
للقصف الإســـرائيلي؛ ورغم مـــا بدا من 
تدمير لحياة الفلسطينيين كانت نباتات 
الصبـــار الموجـــودة علـــى شـــرفة المنزل 

تواصل الإزهار.
التشـــكيلي  يعـــرض  جهتـــه،  مـــن 
الفلســـطيني المقيـــم فـــي بلجيـــكا إياد 
صبـــاح منحوتـــات تعبّـــر عـــن معانـــاة 
المرأة الفلســـطينية، ويقدم في تشكيلاته 

النحتية أعمالا تتناســـق فيها الكتلة مع 
الفراغ، وصيغا بصرية تؤثر في مشـــاعر 
المتلقي عميقا، إلى جانب لوحات رسمها 
الفنـــان وتنـــاول فيهـــا موضـــوع المرأة 
الفلســـطينية، وارتبـــاط صاحـــب الحق 

بأرضه.
واختـــارت التشـــكيلية المصرية مها 
إبراهيـــم أعمـــالا للمعـــرض تنتمي إلى 
المدرسة الانطباعية، وطرحت من خلالها 
أفـــكارا تتعلـــق بالهجـــرة، كعملها الذي 

رســـمت فيه حقائـــب المهاجرين المتروكة 
علـــى الشـــاطئ لأنّ قـــوارب أصحابهـــا 
لا تتســـع لهـــا، متتبعـــة فـــي ذلـــك الأثر 
العميـــق لمفهـــوم الهجـــرة وتأثيـــره في 
الذاكـــرة، وهو مـــا يتكرر فـــي لوحاتها 
التي رســـمت فيها سلســـلة مـــن الأختام 
م  الرســـمية، وتمحورت فكرتها حول تحكُّ
هذه الأختام في مســـار حياة الإنســـان، 
بخاصة الذي يطلب ملجأ ومهربا لضفّة 

آمنة.

 رام االله (الضفة الغربية) - تدرك فرقة 
الفنون الشعبية الفلسطينية أهمية الدور 
المناط بها في الحفاظ على الهوية وإحياء 
المـــوروث فتســـتلهم عروضهـــا من وحي 
التاريخ وتقدمه بـــروح معاصرة، ليكون 
أقـــرب ما يكون إلى الوجـــدان مثلما جاء 
أحدث عروضها الفنية بعنوان ”أشيرة“.

المنظـــور  فـــي  الأســـطورة،  وتُعـــدّ 
الشعري، ”دفئا للعقل والجسد“، فالشعب 
الـــذي لا أســـاطير لـــه يموت مـــن البرد، 
كما يقـــول الشـــاعر الفرنســـي باتريس 
دولاتور دوبان، ذلك أن الطاقة التخييلية 
التـــي تكتنزها الأســـطورة فيها ما يتيح 
التأسيس لبؤرة من العلاقات الإنسانية، 
إضافـــة إلى مـــا تولده في الإنســـان من 
القـــدرة على الاســـتباق والاستشـــراف. 
وهـــذا مـــا يؤكـــده العرض الفلســـطيني 

الجديد.

وعرض ”أشيرة“ مأخوذ عن أسطورة 
كنعانيـــة تقـــوم فيهـــا الفتاة ”أشـــيرة“ 
بمنـــح قصفـــة مـــن شـــجرة رمـــان لأهل 
بلدتها ليزرعوهـــا في حقولهم، ولأنها لم 
تأخـــذ إذن الأقدار في ذلـــك تتم معاقبتها 
بإرسالها إلى العالم السفلي حيث تُعذب 
كي تنســـى بلدتهـــا وبيوتهـــا وحقولها، 
ومن حدث إلى آخر تُدمـــر البلدة وتُقتلع 

أشجارها ويُهجر أهلها.

عمل ملحمي

العرض الذي قُدم على خشـــبة مسرح 
قصر رام الله الثقافي وضع فكرته وكتب 
كلماتـــه وســـيم الكردي وهو مـــن إخراج 
نـــورا أبوبكـــر وأنـــس أبوعون وشـــارك 
فيـــه أكثر مـــن مئة فنـــان بـــين راقصين 
وموسيقيين ومغنين وهو يمزج بين فنون 
الرقص والموسيقى والصور السينمائية.
ويحاكـــي العـــرض علـــى وقع ســـرد 
الحكايـــات تـــارة وعلى أغانـــي وألحان 
عاشـــه  مـــا  أخـــرى  تـــارة  موســـيقية 
الفلســـطينيون حديثـــا وكأن مـــا حـــدث 
في الأســـطورة مـــا زال قائما فـــي وقتنا 

الحاضر.
الراقصــــين  أجســــاد  وتمايلــــت 
والراقصات مــــن أعمار مختلفة في تناغم 
بديع على المســــرح الــــذي غص بجمهوره 
مرتدين ملابس من الفلكلور الفلســــطيني 
بألوانه الزاهية صممت لتســــاعدهم على 
الحركة التي يتطلبها العرض، سواء كان 

ذلك بشكل جماعي أو فردي.
وقـــال خالـــد الغـــول عضـــو مجلس 
إدارة فرقـــة الفنون الشـــعبية إن أشـــيرة 
”إلهة البحـــر وربة الخصوبة في الطبيعة 
والإنســـان ومرضعة النبلاء على امتداد 
الســـلالات التي خرجت من دم الحكايات 
ومـــن رحم الغيـــم، والتي صـــارت امرأة 

فاتنة وبارعة ومقدسة“.
وأضاف فـــي تقديمه للعـــرض ”وها 
نحـــن اليـــوم نواصـــل الســـرد والحكي 
ونروي على مهل حكاية أشـــيرة.. في هذا 
العمل صار مـــن الصعب إدراك الفواصل 
بين الكاتب والمصمِـــم والمدرب والراقص 

والمغنـــي والعـــازف والملحـــن ومصمـــم 
الديكور والأزياء“.

من جانبه قال وسيم الكردي صاحب 
فكرة وقصة ونصوص العرض ”من زمان 
كان في بالي أن أقـــدم عملا لتاريخ ممتد 
على مدار عشـــرة آلاف سنة للفلسطينيين 
وليس فقط الجانب الفلكلوري الذي يمتد 

إلى 100 أو 150 سنة ماضية“.
وأضـــاف قبل بـــدء العـــرض ”أردت 
تقديم عمل يعكس الفن المتنوع لحضارات 
عديدة امتدت على هذه الأرض التي نحن 
جزء من النســـيج المتنوع الموجود فيها، 
لذلك هذا العمل يجـــب أن يُصنع بطريقة 
معينة عبارة عن كولاج يجمع النصوص 
والصـــورة والحركـــة العامية والفصحى 
والصـــوت الفردي والجماعـــي والرقص 

الفلكلوري والمعاصر“.

وقال ”أردنا أن نقـــدم رحلة تاريخية 
ولكـــن ليـــس عبر صـــورة نمطيـــة ولكن 
بصورة مختلقة ترقى إلى العمل الملحمي، 
هذه تجربة جديدة لفرقة الفنون الشعبية 
تقدم صورا أخرى للمعاني التي يمكن أن 

يطلقها الجسد“.

محاكاة الواقع

قســــم القائمون على العمــــل العرض 
إلــــى جداريتين رئيســــتين ضمت كل منها 
مجموعــــة من الرقصــــات أحيانا بشــــكل 
جماعــــي أو ثنائــــي أو بعــــدد محدود من 

الراقصين والراقصات.
وقــــال أنــــس أبوعــــون الذي شــــارك 
بإخــــراج العمل ”أشــــيرة الكنعانية مزيج 
مــــن مجموعــــة القصص تحاكــــي واقعنا 

الفلســــطيني، ومــــا يميز هــــذا العمل أن 
قصص أفــــراد في فرقة الفنــــون موجودة 

فيه“.
وأضاف ”الواقع اليــــوم لم يتغير عن 
الواقع قديما.. العرض يستحضر مشاهد 
من الدمــــار في قطاع غزة ووجوه راقصي 

الفنون وهم يحكون القصص“.
وأشــــار إلــــى أن العمــــل علــــى إنتاج 
العرض استغرق خمس ســــنوات قبل أن 
يخــــرج للجمهور وإن ظــــل قابلا للتطوير 
بعد كل عــــرض ”فلا يوجد هناك نصوص 
مكتوبة يجب الالتزام بها ولكن نطور في 

الأداء بعد كل عرض“.
ويطمح أبوعــــون بأن ينتقل في جولة 
عــــروض خارجية لهذا العمــــل الفني بعد 
جولــــة العروض المحلية، التــــي بدأت في 
رام الله وكان مستهلها في يوليو الماضي.

أما الراقص نضال الكعبي المشـــارك 
فهو فخـــور بهذه  في عـــرض ”أشـــيرة“ 
”يحمـــل  العمـــل  أن  ويـــرى  التجربـــة 
كثيرا مـــن الرمزيات ويعبـــر عن حياتنا 

الفلسطينية“.
وقـــال ”رغـــم أنـــه يتعلـــق بـــالإرث 
الكنعاني ولكن يحكي أكثر عن دور المرأة 

الفلسطينية ورمزيات في المقاومة“.
وأضاف ”الفنون لها أشـــكال متعددة 
ربما تكون الحركة هي الأصعب وما يميز 
هـــذا العمل أن النص الأدبي والشـــعري 
مبني على الحركة لتعبر عن هذا النص“.

ويعود تاريخ تأســـيس فرقة الفنون 
الشعبية الفلسطينية لعام 1979 وأنتجت 
العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ويأتي 
في ختام عروضها لهذ  عرض ”أشـــيرة“ 

العام.

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

ها 
ُ
التقنية التي يستعمل

ف 
ّ

الفنان في أعماله تتوق

على الوسيط الذي يعمل 

عليه ولكل لوحة عوالمها 

ومتطلباتها

الجسد يتكلم بلغة أخرى

صور أخرى لحياة مخفية

أشيرة الكنعانية أسطورة تحاكي الواقع الفلسطيني
رحلة تاريخية تقودها الموسيقى والرقصات ترقى إلى عمل ملحمي

يستمر الاهتمام بالأساطير في المسرح منذ نشأته مرورا بعصر النهضة 
ــــــى غاية اليوم، فقد نهل الكتّاب من الأســــــاطير وأخــــــذوا ملامحها، أو  إل
كيّفوها بأســــــاليب مختلفة، ما أســــــهم في إغناء الماضي، وأضاء قضايا 
ــــــة متنوّعة، من رقص  ــــــزا وإيحاء، من خــــــلال تقنيات فني معاصــــــرة، ترمي

وموسيقى ورؤى مسرحية.

الغربة لها تأثيرها الفني

أربع تجارب فنية بقضايا عربية راهنة

ان
ّ
في معرض الخريف بعم

التشكيلي الجزائري عدلان صامت:

دون فنانين
َ
البشر يول

جداريتان ضمت كل منهما 

مجموعة من الرقصات أحيانا 

بشكل جماعي أو ثنائي أو 

بعدد محدود من الراقصين

;

الثلاثاء 2021/11/23
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